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 Oxford Research Group أصدرت مجموعة أوكسفورد البحثيـة 2006فبراير / في شباط 

، حللـت فيهـا   Iran: Consequences of a Warعواقب حـرب : إيران: دراسة تحت عنوان

وقالـت  ". إسـرائيل "النتائج المحتملة لعملية عسكرية على إيران، تشنها الولايـات المتحـدة أو             

ريكية ستدمر برامج الـصواريخ، والبرنـامج       الدراسة حينها أنه على الرغم من أن الضربة الأم        

النووي، فإن إيران ستمتلك أساليب عدة للرد رغم الضربة الاستباقية الأمريكيـة، ومـن هـذه                

الأساليب قطع خطوط إنتاج وتصدير النفط الخليجي؛ تحريك المتمردين فـي العـراق، تـشجيع               

على إعـادة بنـاء برنامجهـا       ، وتصميم إيران    "إسرائيل"حلفائها في جنوب لبنان على مهاجمة       

النووي وتطويره بسرعة ليتحول إلى برنامج تسلح نووي، والانسحاب من معاهـدة الحـد مـن                

وهذا ما سيتطلب شن المزيد من الهجمات ضد إيران، وبالتالي، فإن أي عملية             . الانتشار النووي 

. دة طويلة الأمـد   عسكرية ضد إيران لن تكون أمراً قصير المدى، بل ستؤجج فتيل مواجهة معق            

  . وهذا ما يستدعي استبعاد الخيار العسكري

، وفيها ترى مجموعة أوكـسفورد      2006وتعد هذه الدراسة استكمالاً للدراسة التي صدرت سنة          

وفيما تلحـظ هـذه     . بتنفيذ عملية عسكرية على إيران    " إسرائيل"إن الخطر الأكبر حالياً هو قيام       

، فإنها تركز في المقابل على القدرات الإسرائيلية وعلى الرد          الدراسة السياق الأمريكي للموضوع   

  .الإيراني المحتمل
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   مقدمة

  

، وبعد أربعة أشهر من بدء الحرب على العراق، نـشرت مجموعـة             2003نوفمبر  / في تشرين الثاني  

، وقـد  Iraq: Consequences of a Warعواقب حـرب  : العراق: أوكسفورد البحثية تقريراً بعنوان

وقد أثبت اثنان من    . استعرضت هذه الدراسة النتائج المحتملة لعملية عسكرية تطيح بنظام صدام حسين          

أهم استنتاجات تلك الدراسة بدقة أن الإطاحة بنظام صدام حسين ممكنة بالتأكيد، غير أن قيـام قـوات                  

ها سوف تكون سبباً    التحالف باحتلال العراق سوف يزيد من دعم العناصر المتطرفة في المنطقة، كما أن            

  .في التحريض على التمرد

  

 دراسـة تحـت     2006فبرايـر   / وبعد إصدار الدراسة المذكورة، أصدرت المجموعة نفسها في شباط        

عواقب حرب، حللت فيها النتائج المحتملة لعملية عسكرية على إيران، تشنها الولايـات             : إيران: عنوان

احتمالات الحرب على إيران منخفضة إلى حد ما، غير أن          وفي ذلك الوقت كانت     ". إسرائيل"المتحدة أو   

وربمـا  . العديد من صناع الرأي المقربين من إدارة بوش كانوا يدفعون باتجاه توجيه مثل تلك الضربة              

يكون الخوف من البرنامج النووي الإيراني هو السبب الأساس، غير أنهم كان يدعون إلى ضرب إيران                

  .ي الشأن العراقيبسبب ما يقولون إنه تدخل ف

  

سـوف يكـون    " إسرائيل"وقد افترضت تلك الدراسة أن أي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة أو              

هدفه إلحاق ضرر كبير بالمنشآت النووية الإيرانية وأنظمة الصواريخ متوسطة المدى؛ فـي حـين أن                

  .رد إيراني مدمرالولايات المتحدة سوف تسعى أيضاً إلى توجيه ضربة استباقية تحول دون 

  

وافترضت الدراسة أيضاً، أن مثل هذه الضربة لن تتوسع لأي محاولة لإسقاط النظام الإيراني، بل إنها                

سوف تركز بشكل أساسي على ضربة يستخدم فيها سلاح الجو، والصواريخ الموجهة، وصواريخ سيتم              

  : يليويمكن تلخيص عناصر التقرير الأساسية بما. إطلاقها من منصات بحرية

  

سوف تقوم الطائرات الحربية بتدمير ممنهج لمراكز الأبحاث والتدريب والتطـوير والـدعم النـووي               

إن أي ضربة أمريكية ستكون     . الإيراني، وأنظمة الصواريخ، وقتل أكبر عدد ممكن من الخبراء التقنيين         

 شاملاً للقدرات الدفاعيـة     أكبر بكثير مما يمكن لأي ضربة إسرائيلية أن تحققه، كما أنها ستشمل تدميراً            

لسلاح الجو الإيراني كما أن الهجمة الأمريكية سوف تشكل ضربة استباقية تحول دون القدرة الإيرانية               

وهذا ما سيتطلب تدمير مقرات الحرس الثوري الإيرانية القريبة من العراق، والقوى البحرية             . على الرد 

  .إمداد النفط الخليجيالعادية وغير العادية التي يمكن أن تقطع خطوط 
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وعلى الرغم من أنها ستدمر برامج الصواريخ، والبرنامج النووي، فإن إيران ستمتلك أساليب عدة للرد               

رغم الضربة الاستباقية الأمريكية، ومن هذه الأساليب قطع خطوط إنتاج وتـصدير الـنفط الخليجـي؛                

كما أنـه مـن     ". إسرائيل" على مهاجمة    تحريك المتمردين في العراق، تشجيع حلفائها في جنوب لبنان        

المتوقع أن تتعزز أواصر الوحدة الوطنية في مواجهة الضربة الأمريكية مما يعني إعادة تقوية الحرس               

  .الثوري

  

ومن أهم أوجه الرد الإيراني المتوقع تصميم إيران على إعادة بناء برنامجها النووي وتطويره بـسرعة                

وهذا ما سـيتطلب    . والانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي      ليتحول إلى برنامج تسلح نووي،      

شن المزيد من الهجمات ضد إيران، وبالتالي، فإن أي عملية عسكرية ضد إيران لن تكون أمراً قـصير    

وهذا ما يستدعي استبعاد الخيار العـسكري بقـوة         . المدى، بل ستؤجج فتيل مواجهة معقدة طويلة الأمد       

  .يات بديلةوتطوير استراتيج

  

، حظيت دراسة أوكسفورد باهتمام واسع فترجمت إلى التركية والفارسية والألمانيـة؛            2006وفي سنة   

وفي الأشهر التي تلت زاد الضغط على       . كلما قرئت بشكل واسع في إيران والولايات المتحدة الأمريكية        

 غير أن الإدارة الأمريكية كانـت       إدارة بوش من قبل دوائر المحافظين الجدد للقيام بعمل ما ضد إيران؛           

  .حينها منشغلة بالتمرد الحاصل في العراق وحالة عدم الاستقرار التي كانت سائدة في أفغانستان

  

في ذلك الوقت في المواجهة العنيفة مع حزب االله في لبنان، وهي الحـرب              " إسرائيل" بدورها، تورطت   

 ـ    مالها خصوصاً بسبب انعكاسـاتها علـى المـدنيين         على أع " إسرائيل"التي استجلبت انتقادات واسعة ل

وقد تسبب العجز الإسرائيلي عن هزيمة حـزب االله         . اللبنانيين وعلى البنية التحتية الاقتصادية في لبنان      

فهي من جهة   . ، في ظلّ استمرار الحزب في إطلاق الصواريخ، بإثارة الكثير من القلق           2006في سنة   

إلى إعادة التفكير بوضعها الأمني     " إسرائيل"على إيران بسبب حاجة     أسهمت في تراجع تركيز الاهتمام      

الآني، ولكن من ناحية أخرى، كان ينظر إلى إيران على أنها الداعم الأساسـي لحـزب االله ومـصدر                   

تسليحه؛ وهذا ما أضاف قناعة أخرى عند مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي بأنه إذا ما قامـت                 

، على الرغم من امـتلاك هـذه    "إسرائيل"نووي، فإنها ستشكل خطراً وجودياً على       إيران بتطوير سلاح    

  .الأخيرة السلاح النووي

  

 على عواقب وتـأثيرات شـن       2006لقد ركزت الدراسة التي قدمتها مجموعة أوكسفورد البحثية سنة          

قيـادة  ومع أن أي مخططات لمهاجمة طهران سوف ترسم داخل دوائـر ال           . حرب أمريكية على إيران   

  .بتنفيذ عملية عسكرية على إيران" إسرائيل"العسكرية الأمريكية، فإن الخطر الأكبر حالياً هو قيام 

وفيما تلحظ هذه الدراسة السياق الأمريكي للموضوع، فإنها تركز في المقابل على القدرات الإسـرائيلية               

  .وعلى الرد الإيراني المحتمل
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  السياق الأمريكي

  

 حلّ قضية قدرة إيران على تطـوير الـسلاح النـووي عبـر              2009باما منذ سنة    لقد حاولت إدارة أو   

. وعلى الرغم من الدعم الأوروبي لهذه المفاوضات إلا أنها وصلت إلى طريـق مـسدود              . المفاوضات

، انتهـت   %4فالمفاوضات التي كانت تهدف إلى الحد من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنـسبة               

وهذا الأمر لا  %. 20اني أحمدي نجاد عن خطط لرفع مستوى التخصيب إلى نسبة           بإعلان الرئيس الإير  

يخالف اتفاقية الحد من الانتشار النووي؛ خصوصاً وأن هذه النسبة من التخصيب ملائمة للاستخدام في               

غير أن المشكلة تكمن في أن هـذا        . الأبحاث النووية في طهران، حيث تستخدم لأغراض البحث الطبي        

 التخصيب يمنح التقنيين الإيرانيين الخبرة والقدرات اللازمة لتخصيب اليورانيوم بنسبة أعلـى       النوع من 

  .وربما أكثر، وهي النسبة اللازمة لإنتاج السلاح النووي% 85تصل إلى 

  

ينبع التصور الأمريكي لإيران باعتبارها تهديداً كبيراً لمصالح الولايات المتحدة في الـشرق الأوسـط،               

، من رؤية واشنطن لنظام الشاه الشمولي الموالي للولايات المتحدة والذي كان يبـدو فـي                بشكل جزئي 

وقد كانت الولايات المتحدة تنظـر      . 1979ظاهره نظاماً مستقراً ينكشف بسهولة، وبغضون أسابيع سنة         

 وحـصناً   إلى إيران الشاه باعتبارها محور المصالح الأمنية الأمريكية في الخليج خلال الحرب الباردة؛            

وقد تلت الانهيار المفاجئ لنظام الـشاه أزمـة         . يقف في وجه التمدد السوفييتي في الخليج الغني بالنفط        

 يوماً، وما أظهرته الجمهورية الإسلامية بقيادة       444رهائن السفارة الأمريكية في إيران والتي استمرت        

بة المباشرة والمستمرة لمصالح واشنطن     الخميني من عداء للولايات المتحدة، مما جعل إيران بمثابة العق         

  .في المنطقة

  

وزاد مـن   . حدثت كل هذه التطورات، وما زالت تحدث في منطقة الخليج الغنية بالثروة النفطية الهائلة             

تفاقم الأمور ازدياد الاعتماد الأمريكي على النفط المستورد، فإذا كان النفط هو العامل المهم في بدايـة                 

قد أصبح أكثر أهمية الآن بعد عشرين سنة تقريباً، مع ازدياد اعتماد الولايات المتحدة              التسعينيات، فإنه   

ومع وجـود   . ولا يختلف وضع الصين عن وضع الولايات المتحدة في هذا المجال          . على استيراد النفط  

 أهمية هذا الاحتياطي العالي من الثروة النفطية في منطقة الخليج، فإن المنطقة على الأرجح ستكون ذات            

  .جيوسياسية كبرى على مدى السنوات العشرين المقبلة، وربما لفترات أطول من ذلك

  

في الولايات المتحـدة، أن يـسمح       " اليمين السياسي "وفي مثل هذه الظروف فإنه من غير المقبول عند          

ثـل  مثل إيران أن تحصل من قريب أو بعيد على قدرة نووية خاصة بها، لأن من شأن م                " لدولة مارقة "

أن تحد من خيارات الولايات المتحدة في المنطقة إلى حد كبير، كمـا             " الردع"هذه القدرة الإيرانية على     

وفي الوقت الذي ما زالت فيه إدارة أوباما متمـسكة          ". إسرائيل"سيشكل خطراً على أقرب حلفائها، أي       

اً في مرحلة من المراحـل      بالخيار الدبلوماسي، فإن آخرين كثر في واشنطن يرون أنه سوف يكون لزام           
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ويقول أحد المعلقين   . تدمير البنية التحتية المشتبه بها للأسلحة النووية الإيرانية ما يرتبط بها من مرافق            

وقـد أورد هـذا     . المؤثرين إنه يجب النظر في مسألة توجيه ضربة عسكرية أمريكية مباشرة لإيـران            

  .ل هذه الضربة من قبل أغلبية الأمريكيينالمعلق استطلاعات تبين أن هناك دعماً محلياً لمث

  

 بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضـد إيـران         AIPACالقوي المعروف بالأيباك    " إسرائيل" ويستمر لوبي   

وفي الوقت يستبعد فيه أن تأخذ إدارة أوباما بعين الاعتبـار القيـام             . أكثر صرامة مما هو معتمد حالياً     

فقـد  .  بأن لهجتها تجاه طهران قد اتخذت منحى أكثر صـرامة          بعمل عسكري ما، فإنه مما لا شك فيه       

 2010فبرايـر  /  شباط14 في Hillary  Clintonدعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون 

إلى جولة رابعة من العقوبات ضد إيران، وسعت إلى دعم سعودي في إقناع الصين بالموافقة على مثل                 

  .لدوليهذه العقوبات في مجلس الأمن ا

  

  السياق الإيراني

  

ويسود على نطاق واسع داخل إيران اعتقـاد        . ترى إيران في نفسها واحدة من القوى العالمية التاريخية        

بأن مستقبل التكنولوجيا المتقدمة يشكل جزءاً جوهرياً من مكانة إيران في العالم؛ ولكن هـذه المـشاعر            

عميقاً في التاريخ، وتعتقد أن عودتها كقوة عظمـى         تتطلع إيران   . مقرونة حالياً بشعور عميق بالضعف    

أمر ممكن عملياً، نظراً لامتلاكها موارد هائلة من النفط، ولتمتعها بتعداد سكاني كبيـر يغلـب عليـه                  

وفـي  . العنصر الشبابي، هذا بالإضافة إلى موقعها الجغرافي، مما يضعها في قلب منطقة فائقة الأهمية             

يران طاقاتها من النفط والغاز بشكل كامل، بسبب مشاكل كثيرة تعـود فـي    الوقت الذي لم تستثمر فيه إ     

  . معظمها إلى رداءة المعدات المستخدمة، فإن احتياطي إيران من النفط والغاز كبير بشكل ملفت للنظر

  

من المخزون العالمي، أي    % 11فمعظم التقديرات تذهب للقول بأن احتياطي النفط الإيراني يشكل نحو           

أمـا  . ب أربعة أضعاف حجم الاحتياط النفطي الأمريكي، بما في ذلك ألاسكا، وخليج المكـسيك             ما يقار 

وعلى الرغم  . من الاحتياطي العالمي  % 15احتياطي إيران من الغاز فهو أكبر من ذلك، إذ يبلغ حوالي            

مة في إيـران  من أن البيئة الاجتماعية والسياسية الإيرانية معقدة ومتغيرة بشكل ملحوظ، تسود قناعة عا  

  .بقيمة التكنولوجيا المتطورة، وتصور للطاقة النووية بوصفها رمزاً للحداثة

  

وعندما يواجه المحللون الإيرانيون بالحجة القائلة بأن المنحة الطبيعية المتمثلة بمخزون الغـاز تجعـل               

ها من الكهرباء من    بلدهم غير ذي حاجة إلى القوة النووية، فإنهم يجيبون بأن إيران تنتج خمس احتياجات             

خلال الطاقة الكهرمائية، وأن مخزونها من النفط والغاز أغلى من أن يستهلك فـي توليـد الكهربـاء،                  

وفيما يتعلق بوجهة النظر العامة الـسائدة       . خصوصاً بوجود مخزون محلي احتياطي خامات اليورانيوم      

 أن لها الحق فـي تطـوير دورة         في إيران، فإن مختلف ألوان الطيف السياسي والديني في إيران ترى          
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كما يسود اعتقاد واسع الانتشار بأن لإيران الحق بتطوير سلاحها النووي، أو على الأقل تطوير               . نووية

  .قدرتها على امتلاك السلاح النووي، إذا ما اقتضى أمن البلد ذلك

  

  التصورات الأمنية الإيرانية

  

فإنه على الرغم من وجود قدرٍ عالٍ من الثقـة الذاتيـة            وفيما يتعلق بمسألة التصورات الإيرانية للأمن،       

ففي السنوات التسع الماضية، شـهدت إيـران        . بالقدرات الإيرانية، يسود أيضاً شعور ما بانعدام الأمن       

انهيار أنظمة واقعة إلى شرقها وغربها عبر أعمال عسكرية واسعة النطاق نفذتها قوة عظمى أشـارت                

  .نظام الإيراني هو أيضاً خيار مرغوب فيهضمناً فيما مضى أن إنهاء ال

  

وأياً كان مستقبل   . وفي الغرب المتاخم لإيران تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري كبير في العراق           

القوات الأمريكية في العراق على المدى الطويل، فإن هناك افتراضاً في إيران بأنه سوف يبقى للولايات                

؛ كما أن لديها انتشار عسكري واسع في الكويـت والبحـرين وقطـر،              المتحدة نفوذ سياسي كبير هناك    

بالإضافة إلى الأسطول الخامس الذي يتحكم بمياه الخليج الفارسي وبحر العرب، وهي قوة ساحقة على               

  .عكس البحرية الإيرانية الصغيرة

  

لهـا قاعـدتان    وفي الشرق، ترى إيران أن الولايات المتحدة قد انتشرت بقوة في أفغانستان، وأصـبح               

بالإضافة على ذلك، فقد أنشأت الولايـات المتحـدة         . دائمتان الآن في باجرام قرب كابول، وفي قندهار       

قاعدة عسكرية جديدة واسعة بالقرب من مدينة هيرات، التي تقع غرب أفغانستان، والقريبة من الحـدود              

 عدد من البلدان شمال وشـرق       كما نسجت الولايات المتحدة صلات عسكرية وثيقة في       . الشرقية لإيران 

إيران، خصوصاً تلك القريبة من حقول وأنابيب النفط في حوض بحر قزوين، والتي توصل النفط مـن                 

  .خلال البحر الأسود إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط

  

، فعلى سبيل المثال  . وفي المقابل، تدرك إيران أن الولايات المتحدة قد واجهت مشاكل كبيرة في المنطقة            

تقوم الولايات المتحدة بالانسحاب التدريجي من العراق، وكل الدلائل تشير إلى إمكانية أن تعزز إيـران               

ومن ناحية أخرى، فقد ترافق الغـرق       . نفوذها في العراق إلى حد لم تكن تحلم به في عهد صدام حسين            

 الاندفاع الحالي للعسكريين الأمريكي في الوحول الأفغانية مع دلائل مبكرة على أن إدارة أوباما ترى في

  .2012تجاه أفغانستان تمهيداً لانسحاب كبير قبل الانتخابات الرئاسية سنة 

  

أولها أن حكومة   . وعلى صعيد السياسة الداخلية الإيرانية، فإن هناك ثلاث قضايا ذات صلة بهذا التحليل            

حتجاجات الواسعة النطاق التـي     أحمدي نجاد استعادت، إلى حد ما، السيطرة على النظام العام عقب الا           

ولكن ليس هناك ما يضمن أن تستمر تلك السيطرة علـى     . أعقت الانتخابات الرئاسية في السنة الماضية     
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وثانيها، أن الاقتصاد الإيراني ما يزال في مأزق . المدى البعيد حتى في ظلّ الأساليب القمعية المستخدمة

وثالثها أن الحرس الثوري الإيراني يعمل بشكل متزايـد         . كبير حتى مع الارتفاع الحالي لأسعار النفط      

  . كدولة داخل الدولة، ويكاد يكون من شبه المؤكد أنه سيسعى للاستفادة من أية أزمة خارجية كبرى

  

بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية وما يتـصل         " إسرائيل"وبالتالي، فإن هناك شعوراً، بأن قيام       

ومهما كـان  . مة سياسية حقيقية للقيادة الإيرانية، وخصوصاً قيادة الحرس الثوري بها، سوف يكون ذا قي    

وضع حكومة نجاد من الناحية الشعبية، إلا أن معظم المحللين السياسيين داخل إيران متفقون على أن أي 

هجوم على البلد سيؤدي إلى درجة عالية من الوحدة السياسية التي ستضم تحت جناحها جميـع ألـوان                  

  .لطيف السياسي والشعبي الإيراني، حتى ولو لم تكن الحكومة الإيرانية الحالية تحظى بشعبية كبيرةا

  

  العمل العسكري الإسرائيلي

  

يكون بمثابة ضربة استباقية لإيـران      " إسرائيل"في الأشهر المقبلة القيام بعمل      " إسرائيل"في حال قررت    

أن تبلغ الحكومة الأمريكية فـي وقـت        " إسرائيل"لى  تمنعها من تطوير السلاح النووي، فسوف يتعين ع       

اختراق المجال الجوي الذي تسيطر عليـه الولايـات         " إسرائيل"وقد يكون من الممكن أن تتجنب       . مبكر

  .المتحدة في العراق، غير أن ذلك سيكون صعباً

  

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم الذي توفره المرافق في المنطقة الكردية في شمال شرق العراق، سـوف                 

 ـ    وبوجود الموافقة التكتيكية الأمريكية، والأخذ بعـين الاعتبـار         ". إسرائيل"يقدم مساعدة كبيرة وفعالة ل

اريخ الباليستية من القواعـد     قد تستخدم الصو  " إسرائيل"العدد الصغير نسبياً من الطائرات المقاتلة، فإن        

الأرضية وصواريخ كروز التي تطلق من الغواصات البحرية، وربما تستخدم أيضاً الطائرات العسكرية             

كما أن كلا . غير المأهولة أو الطائرات دون طيار، التي تنطلق من شمال شرق العراق أو من أذربيجان

نفيذ اعتداءات تقوم بها الطائرات المروحيـة، أو        المنطقتين المجاورتين لإيران قد تستخدمان من أجل ت       

  .لإنزال قوات خاصة وتنفيذ مهمات إنقاذية

  

الـصواريخ ذات   " إسـرائيل "وقد برزت بين الحين والآخر في وسائل الإعلام اقتراحات بأن تـستخدم             

يـة  الرؤوس النووية الخفيفة القادرة على اختراق طبقات الأرض وذلك من أجل تدمير المنـشآت النوو              

غير أن  . تحت الأرض والتي يصعب تدميرها باستخدام الصورايخ التقليدية التي تخترق طبقات الأرض           

ومـع  . هذا احتمال بعيد لأن من شأنه أن يتسبب بعواقب خطيرة جداً وبعيدة الأمد على الأمن العـالمي                

أة ناتانز، نظراً   ذلك، فإن الإغراء باستخدام هذا النوع من السلاح سيكون حاضراً خصوصاً لضرب منش            

  . كلم إلى الجنوب من كاشان40 كلم، ونحو 25لموقعها البعيد نسبياً، حيث تبعد عن بلدة ناتانز مسافة 



 التأثير والتداعيات: العمل العسكري ضد إيران): 58(سلسلة ترجمات الزيتونة 

 8

 ولن يولي العمل العسكري الإسرائيلي أهمية كبيرة لضرب الدفاعات الجوية الإيرانية نظراً لضعف هذه           

للقوة الجوية على ضـرب المنـشآت النوويـة         الأنظمة والحاجة إلى تركيز الموارد المحدودة المتوفرة        

  :وسوف تكون الفئات التالية هي الأهداف الرئيسية للضربة العسكرية الإسرائيلية. والصاروخية الإيرانية

  

 محطات تخصيب اليورانيوم، ولا سيما تلك الواقعة قرب منشأة ناتانز، حيث سيكون هناك تركيز على -

 وأيضاً القيام بمحاولات دؤوبة لقتل أكبر عدد ممكن من العلمـاء            تدمير سلسلة أجهزة الطرد المركزي،    

وبالتالي فإن الأحياء السكنية هناك، والمختبرات المقامة على فـوق          . والموظفين والتقنيين العاملين هناك   

  .سطح الأرض ستكون أهدافاً رئيسية للضربة الإسرائيلية

  

ر لكونها تشكل جزءاً أساسـياً مـن البرنـامج           منشأة تحويل اليورانيوم في أصفهان، وهي هدف كبي        -

  .النووي الإيراني

  

وقد يتم استهداف   .  مرافق البحث والتطوير النووي، بما في ذلك تلك الموجودة في طهران وقر آراك             -

المنشأة الجديدة في بوشهر، وليس المفاعلات نفسها، خوفاً من مخاطر التلوث الإشعاعي الذي سـيؤثر               

التالي، سيتم بدل ذلك تدمير أنظمة المراقبة والتـشغيل، مـع احتمـال اسـتهداف               على دول الخليج، وب   

  .المختبرات والأحياء السكنية المجاورة

  

 مصانع تصنيع المعدات التي تستخدم في دعم البرنامج النووي الإيراني، حيث سيكون هناك تركيـز                -

ير أن الاستهداف سيمتد ليـصل      غ. على المحطات التي تشارك مباشرة في بناء أجهزة الطرد المركزي         

  .أيضاً إلى مصانع غير متصلة بشكل مباشر بالبرنامج النووي الإيراني

  

، والمـوظفين المـرتبطين بهـا،       "إسرائيل" القواعد العسكرية التي تضم صواريخ قادرة على ضرب          -

  .هابالإضافة إلى مرافق تطوير وإنتاج برامج الصورايخ الإيرانية، والموظفين العاملين في

  

 أقسام الفيزياء والهندسة والإلكترونيات في الجامعات الإيرانية، وكل الأقسام العلمية المرتبطة بـشكل              -

ومن النوايا الأساسية في هذا الإطار إلحاق الـضرر      . وثيق بالبرنامجين الصاروخي والنووي الإيرانيين    

دريب المتطورة التي قد تكون مفيـدة       بأكبر قدر ممكن من الخبراء التقنيين بما في ذلك تدمير مراكز الت           

  .لبرنامج السلاح النووي أو لبرنامج الصورايخ الباليستية، في الحاضر أو في المستقبل

  

 وفي حين أن ما ذكرناه سيشك الأهداف الرئيسية للضربة الإسرائيلية، فقد تكون هناك محاولات أيضاً                -

قراط من ذوي الخبرة المسؤولين عـن تخطـيط         لقتل عناصر من القيادة التكنوقراطية، خصوصاً التكنو      

وفي حين أن بعض هؤلاء سيكون مقيماً في مواقـع قريبـة            . وقيادة برامج إيران النووية والصاروخية    
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لمنشآت برامج الصواريخ والبرامج النووية، مثل ناتانز وتبريز وخرم آباد، فإن العديد مـنهم سـيكون                

اقب الحاجة إلى استهداف مثل هؤلاء الأشخاص، والمصانع، وبالتالي، فإن أحد عو. متمركزاً في طهران  

ومراكز الأبحاث والأقسام الجامعية، أن توجه الحرب مباشرة للعاصمة الإيرانية للمـرة الأولـى منـذ                

ومع سقوط العديـد    ). تبادل إطلاق صواريخ سكود بين العراق وإيران في الثمانينيات        " (حرب المدينتين "

وف تشعر إيران أنها في حالة حرب حقيقية، وليست مسألة تعرض لـضربات             من الضحايا المدنيين، س   

  .محددة على مناطق بعيدة نسبياً

  

إذ تترسخ في ذهنيـة     . وفي حال وقوع هذه الأمور، فإنها ستكون مخالفة لما هو مقبول عند الرأي العام             

، 1981وجهتها للعراق سنة    بتوجيه ضربة عسكرية لإيران مشابهة لتلك التي        " إسرائيل"الرأي العام قيام    

حربـاً  "وتكون أساساً عبارة عن سلسلة من عمليات القصف للبنية التحتية النووية، بحيث تكون فعليـاً                

وفي الوقت  . وذلك بهدف تدمير الأهداف المادية مثل أجهزة الطرد المركزي        " موجهة للمواقع العسكرية  

رائيلية، فإنه يوازيها في الأهمية إلحـاق أقـصى         التي ستكون هذه المرافق هدفاً للضربة العسكرية الإس       

ضرر ممكن بالمحاولات الإيرانية لإعادة إحياء برنامج الأبحاث والتطوير النووي بعد الضربة، ولهـذا              

السبب، سوف يتم التركيز بشكل كبير على الموظفين التقنيين، مع التصميم على السعي لقتل أكبر عـدد                 

لمرافق الجامعية وغيرها من مراكز الأبحاث، والنتيجة النهائية ستكون من هؤلاء، مما سيعني استهداف ا

  .هجوماً ذا أثر واسع جداً

  

وربما يعود السبب في ذلـك إلـى        . 1981هجمات واسعة النطاق على العراق سنة       " إسرائيل"لم تشن   

قاموا بـشكل   قدرتها المحدودة على شن الغارات الجوية، فكان من أحد عواقب هذا الأمر أن العراقيين               

سريع بإعادة بناء برنامجهم النووي، مستخدمين اليورانيوم بدل البلوتونيوم، لأنه يمكن تـشتيته بـشكل               

أما البرنامج النووي الإيراني، فهو مشتت أو موزع بالفعل، مما يزيد من أهمية القـضاء علـى                 . سريع

اً من المشروع، ومن إمكانات تصنيع      المزيد من الناس والمزيد من البنى التحتية التي تشكل جزءاً أساسي          

بالاستهداف الموسع للمرافق في    " إسرائيل"وتجدر الإشارة في هذا المجال، إلى أن قيام         . السلاح النووي 

، تبرهن على   2008/2009، وفي قطاع غزة سنة      2006 وفي لبنان سنة     2003الضفة الغربية في سنة     

  .هذه المقاربة

  

رافق الصورايخ ومرافق البرنامج النووي الإيراني، سوف يرفع نسبة         بأن مهاجمة م  " إسرائيل"وتعترف  

بتدمير ما تستطيع من  " إسرائيل"ومن أجل استباق هذا الأمر، قد تقوم        . خطر لرد من حزب االله في لبنان      

صورايخ حزب االله، خصوصاً في ضوء عملية التسلح السريع بالصورايخ التي يقوم بها حزب االله منـذ         

اك تقارير موثوقة بأن القوات العسكرية الإسرائيلية قد طورت خططـاً شـاملة لـشن               وهن. 2006سنة  

هجوم واسع النطاق على ترسانة الحزب، ومراكز قيادته، وعلى مرافقه التجارية، وعلى معاقلـه فـي                "
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 ونظراً لكون حزب االله قد خطط لمواجهة مثل هذه العلمية، فإنه يتوقع أن يؤدي ذلك              ". جميع أنحاء البلاد  

  .إلى صراع طويل الأمد في المنطقة

  

  الرد الإيراني

  

من المؤكد أن تأثير الهجمات على إيران لن يكون تدميراً واسع النطاق لقدرات إيران النووية، ولكن مع                 

ذلك، سيلحق ضرر كبير بالبنية التحتية المادية؛ كما سيقع العديد من الضحايا المدنيين، سواء بـصورة                

 حيث سيكون هناك ضحايا العاملين في البرنامج النووي الإيراني وأيـضاً فـي              مباشرة وغير مباشرة،  

صفوف عائلاتهم حين تضرب أماكن سكنهم، بالإضافة إلى وقوع ضحايا بين العاملين في الـسكرتاريا               

  .وعمال النظافة وغيرهم من العاملين في مراكز البحوث وأقسام الجامعات والمصانع

  

ي، فهناك مجالين للرد يكاد يكون توقعهما شبه مؤكد، هذا بالإضافة إلى عدد من              فيما يتعلق بالرد الإيران   

أول رد فوري سوف يكون     . الخيارات التي يمكن استخدامها والتي يمكن استخدامها وفق برنامج زمني         

انسحاب إيران من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، وهي عملية تتطلب تـسعين يـوم إشـعار،                  

شارة واضحة بأن إيران لم تعد تشعر بأنها ملزمة بالمعاهدة، خصوصاً بعد أن تلقت هجومـاً                وستشكل إ 

ويمكن أن يطلب من إيران أن تبرر انسحابها، خـصوصاً وأن المـادة            . من قبل دولة لم توقع قطّ عليها      

 استثنائية  أحداث"العاشرة من الاتفاقية تطلب من الدولة التي تنوي الانسحاب إعطاء أسباب له، من مثل               

  ".تتصل بموضوع المعاهدة تهدد المصالحة العليا للبلد

  

أما الرد الثاني، فيرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأول، بحيث من المتوقع أن تقوم إيران باتخاذ قرار فوري بجعل                 

ومثل هذا التطور قد يقتضي اسـتخدام       . تطوير السلاح النووي أولوية من أجل ردع أي هجمات أخرى         

الواقعة تحت الأرض والتي تقول التقارير بأنها قيد الإنشاء، خصوصاً وأنه مـن المحتمـل أن     المنشآت  

يكون مخططو البرنامج النووي الإيراني يتوقعون منذ فترة طويلة وقوع مثل هذا الهجوم، وبالتالي فإنهم               

ت إنتـاج   وضعوا خططاً من أجل ضمان بقاء البرنامج النووي ومن أجل تنشيط جزء أساسي من إمكانا              

  .السلاح

  

ومن المتوقع أيضاً أن يحظى قرار الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي تأييداً محليـاً،                 

وكجزء من عملية الوحدة هذا     . كجزء من عملية وحدة سياسية تتخطى الخلافات والحواجز القائمة حالياً         

مسك بقوة بتطورات الملف النـووي فـي        من المتوقع أن يعزز الحرس الثوري الإيراني وضعه، وأن ي         

كمـا  . المستقبل، وأن يعمل مع دول أخرى وأطراف شبه رسمية على تسريع هذه عملية التطوير هـذه               

ستكون إيران قادرة على العمل في عدد من المجالات، التي ليس بالضرورة أن تكـون جميعهـا ذات                  

 ـ متحدة وحلفاءها الغربيين ممن يعدون مؤيـدين  ، بل سيستهدف العديد منها الولايات ال    "إسرائيل"علاقة ب
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وبما أن الأسلحة التي ستستخدم في الضربة ستكون أمريكية المنشأ، فإنه من المتوقـع أن               ". إسرائيل"لـ

 ـ     في ضربتها لإيران وإعطاءها الضوء الأخضر للقيـام        " إسرائيل"تنتشر رواية دعم الولايات المتحدة ل

  .بذلك

  

  :يراني كل ما يلي أو بعضاً منهوقد تشمل مجالات الرد الإ

  

باستخدام أنظمة التسلح التقليدية، وذلك مـن أجـل         " إسرائيل" يمكن أن تقوم إيران بشن هجمات على         -

وسوف تهدف . إظهار قدرة إيران على بقاء قدرات إيران العسكرية بعد توجيه ضربة عسكرية أولية لها            

لية أكثر مما سيكون هدفها إحداث أي تأثير عسكري         هذه الضربات إلى تقويض الروح المعنوية الإسرائي      

  .خطير

  

 إغلاق مضيق هرمز، ولو لفترة قصيرة، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وتكون هـذه                  -

علماً بأن أي ارتفاع مضطرد     . الخطوة بمثابة تذكير بنفوذ إيران وتأثيرها على طرق الملاحة في الخليج          

  .له انعكاسات كارثية على الاقتصاد العالميبأسعار النفط سوف يكون 

  

 شن هجمات شبه عسكرية أو هجمات صاروخية على منشآت إنتاج وتجهيز النفط ونقله، مما سيشكل                -

  .قلقاً عميقاً جداً للدول المنتجة، خصوصاً السعودية، والكويت والإمارات العربية المتحدة

  

ل دعم الجماعات المناوئة للوجود الغربي في البلدين،  تحريك الأوضاع في العراق وأفغانستان من خلا-

  .وذلك من أجل وضع حد للمزيد من الهجمات على إيران

  

وبصرف النظر عن الخطوات السريعة التي قد تتخذها إيران كالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار               

شبه عسكرية سـريعة،    النووي، فإنه من الخطأ الافتراض بأن إيران سوف تقوم بتحركات عسكرية أو             

لأن الحكومة الإيرانية قد تشعر بأن الوقت إلى جانبها، لأنها تعلم أن أي هجـوم علـى أهـداف غيـر                     

سوف يجعل إيران تخسر الأرضية السياسية القوية التي كسبتها من خلال تعرضها لاعتـداء              " إسرائيل"

  .في المقام الأول" إسرائيل"من قبل 

  

ن من المسلم به أن قيادات عدد من الدول العربية سوف تستنكر في العلن              فمن وجهة نظر إيرانية، سيكو    

، ولكنها ستكون مرتاحة ضمنياً بأي عمل يحد من طموح إيران النووي، حتى لو              "إسرائيل"ما قامت به    

وفي الوقت نفسه، فإن ردة فعل الرأي العام في المنطقة سـوف تكـون              . هي من ينفذه  " إسرائيل"كانت  

فبـشكل عـام،    . الرغم من كون المجتمعات الشيعية أقلية في دول الخليج، ما خلا العراق           مختلفة، على   

سوف يعارض الرأي العام العربي بشدة العمل الإسرائيلي، ويعتبر الولايات المتحدة شريكاً أساسياً فـي               
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اً كبيراً من بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك قسم. العدوان الإسرائيلي ضد بلد مسلم، مهما نفت واشنطن ذلك

الأقليات الشيعية في السعودية والبحرين والإمارات، ممن تربطهم علاقات عمل وروابط عائلية وثيقـة              

  .مع إيران، وهذا ما سيدفعهم للاعتراض بشدة على الدعم الأمريكي المفترض للضربة الإسرائيلية

  

وخية، سيكون انطـلاق عمليـة      ولعل أهم أوجه الاعتداء الإسرائيلي على مرافق إيران النووية والصار         

طويلة المدى من الضربات الجوية من أجل الحؤول دون قيام إيران بتطوير السلاح النووي ومنظومات               

فمن منظور إسرائيلي، فإنه من المتوقع أن تحفز الضربة الإسرائيلية إيران على القيام الشروع              . إيصاله

بالحد من قيام إيـران     " إسرائيل"التالي، فإنه حين تبدأ     وب. بدل إنهاء برنامجها النووي   " انطلاقة نووية "بـ

وفي تلك الحال، فإن إيران سوف تأخـذ        . بتطوير نفسها نووياً وصاروخياً، فإنه لن يمكن إيقافها بسهولة        

النقطـة  . بعين الاعتبار الرد بالطرق المذكورة أعلاه، حتى لو أدى ذلك إلى توسيع نطـاق الـصراع               

إليها هنا، أن العواقب الفورية لأي هجوم إسرائيلي، قـد لا تكـون واسـعة               الأساسية المراد الوصول    

باستثناء اندلاع صراع متوقع في جنوب لبنـان بـين          (النطاق، وقد لا ينتج عنها صراع إقليمي أوسع،         

  .غير أن العواقب طويلة المدى قد تكون مختلفة جداً). وحزب االله" إسرائيل"

  

  حدوث غير المتوقع

  

، قد تراه عقلانيا من منظورها، وما       "إسرائيل"تحليل إلى افتراض سلوك غير حكيم من قبل         يستند هذا ال  

غير أن التحليل لا يأخذ بعين الاعتبار أحداثاً غير متوقعة قد تقع وتـؤدي              . يستتبعه ذلك من رد إيراني    

ة مع حزب االله في     فعلى سبيل المثال، قد تندلع مواجهة جديد      . إلى أزمات قبل أو بعد الهجمة الإسرائيلية      

جنوب لبنان، من خلال وقوع حادث غير مرغوب فيه سرعان ما يتطور إلى أزمة سريعة التصعيد، بما          

  .في ذلك هجمات إسرائيلية على خطوط الإمداد مما يؤدي إلى تحريض سورية وإيران على الرد

  

عتداءات جوية إسـرائيلية    وإيران، تبدأ با  " إسرائيل" وهذا الأخير قد يؤدي بدوره إلى حرب أوسع بين          

وبعد الاعتـداء، وعلـى     . ضد الصورايخ المنتشرة، ثم اعتداءات أخرى على المرافق النووية الإيرانية         

الرغم من أن الرد الإيراني سوف يكون محدوداً، كما أشرنا آنفاً، إلا أن موجة التوتر الشديد سوف تسود 

يرانية غير النظامية، وربما تلك التي تعمل خـارج         وفي مثل تلك الظروف، فإن القوات الإ      . دول الخليج 

إمرة القوات النظامية المحلية، قد تقوم بعمل ضد الولايات المتحدة أو ضد حركة الملاحة الجوية، ممـا                 

سيستدعي رداً من دول الخليج والولايات المتحدة نفسها، مع احتمالٍ عالٍ بحدوث تصعيد في الـصراع                

لباً ما تنسى على الرغم من أنها يجب أن تسهم في تعزيز المقاربات غيـر               وهذه العناصر غا  . الإقليمي

لقد سعت هذه الورقـة إلـى تفحـص المخـاطر           . العسكرية في حل القضية البرنامج النووي الإيراني      

  .والعواقب التي يمكن أن تترتب على الحرب، والتي تنبع من عوامل يمكن استشرافها وتحليلها
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أن الأمور غير المتوقعة وغير الممكن التنبؤ بها يمكن أن تقع وتعقد هذا الوضع               ويجب أن نتذكر دائماً     

  .المعقد أصلاً

  

  استنتاج

  

بناء على هذا التحليل، فإن أي ضربة إسرائيلية لإيران سوف تشعل فتيل صراع طويل ليس من المرجح 

ضافة إلى استفحال حالة عدم أن يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي بل إنه يمكن أن يشجعها، هذا بالإ

إذا كانت هذه العواقـب     . الاستقرار والعواقب الأمنية التي لا يمكن التنبؤ بها في المنطقة والعالم الأوسع           

أولهما، إعادة  : الخطيرة كافية للتضافر في وجه أي عمل عسكري، فإنه يبقى أمام العالم الغربي سبيلان             

سية، وهي الآلية الأكثر فاعلية في التوصل إلى نتـائج فـي            مضاعفة الجهود للتوصل إلى تسوية دبلوما     

حال اتسعت آفاق العملية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإذا ما تحسنت العلاقـات بـين دول                

  .الخليج وإيران، وإذا ما بدأت تلوح في الأفق إمكانية جعل المنطقة خالية من السلاح النووي

  

إمكانية أن تقبل إيران في نهاية الأمر بامتلاك القدرة النووية، وأن يستخدم ذلـك              أما السبيل الثاني، فهو     

ولا يتوقع أن يكون هذا الأمر سهلاً، خصوصاً بسبب وضع          . كانطلاقة لعملية نزع سلاح نووي متوازنة     

 ـ                "إسرائيل" ذو ، ولأن امتلاك إيران للقدرة على التسلح النووي قد تدفع دولاً أخرى في المنطقـة لأن تح

وما يجب التركيز عليه في هذا الإطار أن عواقب أي ضربة عسكرية لإيران ستكون خطيـرة                . حذوها

قد تكون هذا الاستنتاج غير مريح، خصوصاً وأن بعض المقاربـات           . جداً ولا يجب تشجيعها بأي شكل     

. نه استنتاج واقعي  الدبلوماسية تحمل في طياتها تهديداً ضمنياً بالعمل العسكري، غير أنه يمكننا القول بأ            

  .وبعبارة أوضح، أن الحرب ليست خياراً للرد على القضية الصعبة المتمثلة بالطموح النووي الإيراني

  

  




